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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة الثامنة والثلاثون           

   ٢٠٠٥يوليه    / تموز  ١٥-٤فيينا،     
   قانون الإعسار  
   الأعمال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا في مجال قانون الإعسار  
   إضافة  
 اقتراح مقدم من الرابطة الدولية لإخصائيي إعادة الهيكلة   
   )إنسول(عسار والإفلاس والإ  
   معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار                        

  مقدمة    -ألف  
أن تـــنظر لجـــنة الأمـــم المـــتحدة للقـــانون الـــتجاري الـــدولي  " إنســـول"تقـــترح رابطـــة  -١
في الاضــطلاع بمشــروع في مجــال قــانون الإعســار ومــا له مــن آثــار في معاملــة      ) الأونســيترال(

ــندما يصــبح واحــد أو أكــثر مــن أعضــاء تلــك      مجموعــات الشــركات والشــرك  ات المنتســبة ع
 .اموعة معسرا

لقـد اعترفـت الأونسيترال، في عملها المتعلق بالدليل التشريعي لقانون الإعسار، بأهمية              -٢
المسـائل المتصـلة بمعاملـة مجموعـات الشـركات في سياق الإعسار، وعالجت تلك المسائل جزئيا        

غـير أنه سلّم أيضا بأن تحليل المعاملة  ). ٩٢-٨٢لسـادس، الفقـرات    في الجـزء الـثاني، الفصـل ا       (
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الحالــية واســتبانة الحلــول المحــتملة كــان لا بــد أن يصــرفاها عــن صــلب العمــل المــتعلق بالدلــيل     
 .ومن ثم، لم يجر تناول الموضوع بكثير من التفصيل ولم تقترح توصيات بشأنه. التشريعي

ارســات الإعســار موضــوعا مــتكررا في المحــافل الدولــية  وقــد كانــت فعالــية قوانــين ومم  -٣
ويــتزايد اعتــبار نظــم الإعســار . وشــاغلا رئيســيا لهــا مــنذ أوائــل التســعينات مــن القــرن الماضــي 

الفعالـة وسـيلة لتشـجيع التنمـية الاقتصـادية والاستثمار، وكذلك لتعزيز أنشطة تنظيم المشاريع                
 تكوين مجموعة شركات هو سمة من سمات      والقـيام بنشـاط تجـاري من خلال       . وصـون العمالـة   

ــية فــيما يــتعلق، مــثلا بــتكوين    . الاقتصــاد العــالمي المــتزايد الــتعولم  فــلها أهمــية في الــتجارة الدول
وفي حال  . شـركات فرعـية خارجـية ومشـاريع مشتركة لصنع المنتجات وتسويقها وترخيصها            

مل ا تلك اموعات في     إخفـاق العمـل الـتجاري يكـون مـن المهـم معـرفة الكيفـية الـتي سـتعا                   
إجـراءات الإعسـار، وكذلـك ضـمان أن تكـون تلـك المعاملـة عـاملا مسهلا، لا معيقا، لتسيير                     

 .تلك الإجراءات بسرعة وكفاءة
  

  كيفية معاملة مجموعات الشركات في إجراءات الإعسار في الوقت الحاضر -باء 
  معاملتها في قوانين الإعسار الداخلية 
ية العظمـى مـن الـنظم الخاصـة بقـانون الإعسـار وقـانون الشـركات لا تتناول             إن الغالب ـ  -٤

وثمة نظم  . كيفـية معاملـة مجموعـات الشـركات في تشريعات معينة أو لا تتناولها على الإطلاق               
أخــرى تتــناول المســائل الناشــئة عــن حــدوث إعســار داخــل مجموعــات الشــركات بممارســات   

 اعـتمادا شـديدا عـلى اتـباع ـج براغماتي من جانب             نوعـا مـا تعـتمد في مشـروعيتها        " خلاّقـة "
فعــلى ســبيل المــثال، أنشــئت في انكلــترا وأســتراليا آلــيات لــتمكين المحــاكم مــن إجــازة . المحــاكم

، تـتحول بمقتضـاه موجودات والتزامات اثنتين أو أكثر من الشركات المنتسبة            "اتفـاق تجمـيعي   "
ومؤدى . جودات ووعاء واحد من الالتزامات    إلى مجموعـة مـا، فعلـيا، إلى وعـاء واحـد من المو             

ذلـك هـو أن يجـري فعلـيا تجـاهل الوجـود المنفصـل لجمـيع الشركات التي هي خاضعة للاتفاق                      
ــدم المســاواة في         ــلى ق ــيع الشــركات ع ــنين المضــمونين لجم ــيعي وأن يشــارك جمــيع الدائ التجم

ضائية في الولايات   ويتـبع قـانون السـوابق الق      . عملـيات الـتوزيع مـن وعـاء واحـد لـلموجودات           
 .المتحدة الأمريكية نسقا مماثلا

وكـثيرا مـا انطـوى استحداث قانون سوابق قضائية من هذا القبيل على دراسة مسائل                -٥
 :مثل
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ــنون قــد تعــاملوا مــع مجموعــة الشــركات عــلى أــا وحــدة       )أ(  مــا إذا كــان الدائ
 اقتصادية واحدة؛

ث يكـون التجمـيع مفيدا لجميع       مـا إذا كانـت شـؤون اموعـة متشـابكة بحي ـ            )ب( 
 الدائنين؛

 ما إذا كان هناك استيلاء على موجودات كيان ما لمنفعة كيان آخر؛ )ج( 

 .دراسة معيار موازن يراجح بين تكاليف التجميع الحقيقي ومنافعه )د( 

وهولـندا هـي مـثال لـبلد لا يوجـد لديـه أي أسـاس تشـريعي ذا الشأن، ولكن محاكمه كانت           
 حـالات قلـيلة، للسـماح بتجمـيع الموجـودات والالتزامات بين الشركات المعسرة           مسـتعدة، في  

في الحــالات الــتي تكــون فــيها شــؤون الشــركات وموجوداــا، حســبما ذكــر أعــلاه، مــتداخلة   
 .بحيث يتعذّر تحديد الشركة المالكة

وتوجـد لـدى نيوزيلـندا بضـعة تشـريعات معينة ضمن نطاق قانوا الخاص بالإعسار،                 -٦
قــوم مــن  حيــث المــبدأ عــلى توفــير ســند تشــريعي للممارســات الــبراغماتية في بلــدان أخــرى،  ت

 .حسبما ذكر أعلاه

وإضـافة إلى ذلـك، يـنص قـانون الإعسـار في أسـتراليا عـلى مسـؤولية الشركة القابضة                     -٧
ــد سمحــت      ) الأم( ــون أي شــركة فرعــية أصــبحت معســرة إذا ثبــت أن الشــركة الأم ق عــن دي

وينص القانون الأسترالي   .  بالدخول في التعامل التجاري المتسبب في الإعسار       للشـركة الفرعـية   
أيضـا عـلى الإبطال المستعجل للتعاملات السابقة للإفلاس التي تدخل فيها الشركة المعسرة مع               

 .شركة أخرى تنتسب إلى نفس اموعة
  
  التشريعات المتعلقة بالإعسار عبر الحدود 
ــبات ا  -٨ ــا بشــأن      لا تتضــمن الترتي ــلحدود أحكام ــرة ل ــتعددة الأطــراف العاب ــتعاهدية الم ل

فعـلى سـبيل المـثال، لا يجـري تـناول هـذه المسألة لا في لائحة           . المسـائل الناشـئة في سـياق دولي       
ــم    ــاد الأوروبي رقـ ــس الاتحـ ــانون    ١٣٤٦/٢٠٠٠مجلـ ــار ولا في قـ ــراءات الإعسـ ــتعلقة بإجـ  المـ

 .دودالأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الح

ومـن ثم، فـلا تكـاد توجـد على الصعيدين الداخلي والدولي أي مبادئ توجيهية بشأن       -٩
الأحــوال الــتي ينــبغي فــيها الــنظر في تجمــيع إجــراءات الإعســار الخاصــة بشــركات منتمــية إلى     
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ــاوى،         ــديم الدع ــة القضــائية، وتق ــثل الولاي ــية معالجــة مســائل م ــة واحــدة، وبشــأن كيف مجموع
 .ة، والتوزيع على الدائنينوالإجراءات الثانوي

  
  العوامل التي يتعين مراعاا فيما يتعلق بالولاية القضائية -جيم 

ثمـة اخـتلافات هامـة بين الولايات القضائية فيما يتعلق بالطريقة التي يلزم ا معالجة ما       -١٠
 :يومن بين العوامل المتنوعة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار ما يل. ينشأ من مسائل

الاخـتلافات في الفلسـفة والـنهج بـين تقالـيد نظـم القـانون المدني وتقاليد نظم              )أ( 
القـانون العـام فيما يتعلق بإدارة مجموعات الشركات وما ينتسب إليها من شركات منفردة أو                

 وفي النهوج المتبعة بشأن مسؤولية المديرين في سياق مجموعات الشركات؛" السيطرة عليها"

لـذي يلـزم الذهـاب إلـيه في مراعاة الجوانب المحاسبية للمسائل الخاصة              المـدى ا   )ب( 
 بمجموعات الشركات في هذا السياق؛

ــأثير التشــريعات الضــريبية، الــذي كــثيرا مــا يكــون هــو الســبب في تكويــن       )ج(  ت
 مجموعة الشركات ونموها لاحقا وفي اعتماد استراتيجيات داخل اموعة؛

عير فــيما بــين الشــركات عــلى توزيــع الموجــودات  مــدى تــأثير سياســات التســ )د( 
 والالتزامات لاحقا داخل مجموعات الشركات؛

ــنوع     )ه(  ــيار الإجــراءات امعــة أم ال مســائل التضــارب المحــتمل في المصــالح واخت
 الرئيسي من الإجراءات؛

مـا قـد يترتـب عـلى كيفية معاملة مجموعات الشركات في إجراءات الإعسار                 )و( 
 .النسبة للمعاملات المضمونة والدائنين المضمونينمن عواقب ب

  
  نطاق المشروع        -دال  

وكحد . تعـترف رابطـة إنسـول بأنـه يمكـن اتخـاذ آراء مختلفة بشأن نطاق العمل المقبل                  -١١
أدنى، يمكــن أن يقتصــر فحســب عــلى تقريــر الأحــوال الــتي قــد يستصــوب فــيها، ســواء كــان     

 :يج تشريعاتالإعسار محليا أو عابرا للحدود، ترو

 تسمح بتجاهل مبدأ الكيان المنفصل أو صرف النظر عنه؛ )أ( 

 تسهل تجميع موجودات شركات اموعة الواحدة والتزاماا؛ )ب( 
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 .أعلاه) ب(و) أ(توفّر مبادئ توجيهية يمكن من خلالها تحقيق ما ورد في  )ج( 

 : أيضا ما يليغير أن نطاق المشروع يمكن أن يكون أوسع بكثير وأن يشمل -١٢

مـبادئ توجيهـية تسـمح لممـثل الإعسـار في سـياق إعسـار شـركة قابضـة بـأن            )د( 
 ؛)المعسرة(يوجه التدابير التي يتعين أن تتخذها الشركة الفرعية 

مـبادئ توجيهـية لمعالجـة مسـألة وجـود شـركات اموعـة في ولايات قضائية                  )ه( 
 الرئيسـية فيما يخص الشركات الفرعية أو        ربمـا، مـثلا، بتكيـيف مفهـوم مركـز المصـالح           (مخـتلفة   
 ؛)المنتسبة

مـبادئ توجيهـية تـنص عـلى إعطـاء شـاغل المنصـب صـلاحيات أوسع لنقض                   )و( 
 وإبطال ما بين شركات اموعة من تعاملات ضارة بمصالح الدائنين؛

ــنة، عــلى أن تكــون الشــركة       )ز(  ــنص، في حــالات معي ــية ت ــبادئ توجيه " الأم"م
 .الشركة الفرعية المعسرةمسؤولة عن ديون 

  
  دور الأونسيترال في الاضطلاع بمزيد من العمل بشأن هذا الموضوع -هاء 

تـرى الإنسـول أن الأونسـيترال هي في موقع بارز يمكّنها من الاضطلاع بمشروع ذه            -١٣
فالأونسيترال لها سجل أكيد من الانجازات في       . الدرجـة مـن الـتعقّد وذي أهمـية واسعة النطاق          

العمــل المــتعلق بقــانون الإعســار، إذ صــاغت القــانون الــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود   
كما إا أقامت أثناء صوغ     . والدلـيل التشـريعي لقـانون الإعسـار في فترات زمنية قصيرة نسبيا            

هذيـن النصين صلات مع مشاركين رئيسيين في مجال قانون الإعسار، منهم دول أعضاء وغير                
 حكومــية دولــية وغــير حكومــية، وكذلــك مــع أفــراد مــن الخــبراء في مجــال    أعضــاء ومــنظمات

وقـد مـثّل المشـاركون في صـوغ هذيـن النصـين شـريحة عريضة من دول ذات تقاليد                  . الإعسـار 
وأمانة الأونسيترال والدول الأعضاء  . قانونـية مخـتلفة ودرجـات مـتفاوتة من التطور الاقتصادي          

 .لسياساتية الوطنية المتعلقة بالإعسارفيها على دراية بكثير من المسائل ا

وقــيام الأونســيترال بمــزيد مــن العمــل في هــذا المــيدان لــن يفضــي فحســب إلى تيســير      -١٤
الاتفــاق عــلى المحــتوى الــتقني الــذي ينــبغي إدراجــه في الــنهوج الوطنــية إزاء معاملــة مجموعــات   

. دولي بأهمية الموضوع  الشـركات في إجـراءات الإعسـار، بـل مـن شأنه أيضا أن يعزز الوعي ال                
 .وهذا يمكن أن يرفع درجة الأولوية الوطنية المعطاة لتنفيذ الاصلاح القانوني اللازم
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  اقتراح بإجراء دراسة وعقد حلقة تدارس                 -واو  
يقـــترح، كخطـــوة أولى، إجـــراء دراســـة معمقـــة لمخـــتلف الـــنهوج المتـــبعة في معاملـــة   -١٥

 توفّـر وسـيلة لاسـتبانة المسـائل الـتي ينـبغي تناولها              مجموعـات الشـركات في سـياق الإعسـار، إذ         
لإضـفاء الشـفافية وقابلـية التنـبؤ عـلى كيفـية معاملـة مجموعـات الشـركات في سـياق الإعسار،                

ولعل من المفيد لدراسة من . وكذلـك تحديـد الـنهوج والخـيارات المحـتملة لتـناول تلـك المسـائل            
الآراء والنظر في النطاق والنهوج والخيارات      هـذا القبـيل إجـراء تشـاور واسـع النطاق لالتماس             

 .المحتملة، وربما تنقيحها

ويمكـن لذلـك التشـاور أن يتخذ شكل حلقة تدارس متعددة البلدان، وهي محفل سبق                 -١٦
أن اسـتخدم بصـورة فعالـة في صـوغ القـانون الـنموذجي بشـأن الإعسـار عـبر الحـدود والدليل                       

لنجاح في إنجاز تلك الخطوة الأولى على ضرورة إنشاء         وربما يدل ا  . التشـريعي لقانون الإعسار   
 .فريق عامل لصوغ نص مناسب

والإنسـول عـلى استعداد لمشاركة الأونسيترال في الترويج للدراسة ولتعزيز المناقشة في     -١٧
 .حلقة التدارس المتعددة البلدان التي ستعقد قبل اتخاذ أي قرار محتمل بإنشاء فريق عامل
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